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  :ـ 1947ـ  1919 المغرب العربي وتجارب الوحدة النضالیة المشتركة

  

  

، ویهمنــا فــي هــذا )1(كثیــرة هــي الأدبیــات التــي أرخــت  لمشــروع وحــدة المغــرب العربــي
البــاب اســتعراض الجوانــب الایجابیــة لتجــارب الوحــدة، وتوضــیح أهمیــة بعــدها المشــترك علــى 

  . نضال الحركات الوطنیة  المغاربیة

ـــد ارتـــبط  نضـــال الحركـــات الوطنیـــة المغاربیـــة  بفكـــرة الوحـــدة تأكیـــدا علـــى الوحـــدة  لق
التاریخیــة والهویــة المشــتركة ومــن أجــل التضــامن  لمواجهــة العــدو المشــترك، وتجســیدا لطمــوح 
عمیــق تــؤمن بــه الشــعوب وكثیــرا مــن النخــب السیاســیة، وقــد أحــس المغاربــة بعــد أن أخضــعت 

الفرنســي بحجــم التهدیــد الــذي یطــال كیــانهم، وتطلعــوا كغیــرهم فــي تــونس والمغــرب للاحــتلال 
بدایة القرن  العشرین إلى النهضة والتحرر، وارتـبط  وعـي النخـب السیاسـیة بفكـرة الأمـة التـي 
تحركها عقیدة التوحید المرسخة دینیا وقومیا وكذا برد الفعل الوطني  ضد الاستعمار الفرنسي 

محاولاتـه  الهادفـة  للمـس  بالهویـة الإسـلامیة والعربیـة لكیانـه والاسباني في هذه المنطقة ضـد 
وقد توحدت ردات الفعل  الوطنیة بفعل هذه العوامل ونضجت  فـي دار الهجـرة بعـد أن ،  )2(

  .زاحمها المستعمر

  1930ـ  1919مشروع الوحدة المغاربیة ـ 1

بدایــة تبلــور  أنضــجت النخــب السیاســیة  فكــرة وحــدة الكفــاح فــي المغــرب العربــي  مــع 
الحركـات الوطنیـة المغاربیـة فـي أوائـل القــرن العشـرین  وتجمـع  كثیـر مـن المصـادر أن رمــوز  

وخاصة منهم الإخوة بـاش حمبـه، إذ  ،النخبة التونسیة كانوا وراء الدعوة لوحدة المغرب العربي
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ســطنبول  أیـد علــي بـاش حمبــه فكـرة  الجامعــة الإسـلامیة وتعــاون  مـع الخلافــة العثمانیـة  فــي ا
أول زعــــیم فكــــر فــــي ضــــرورة  توحیــــد  "...لتخلـــیص المغــــرب العربــــي مــــن الاســــتعمار، وكــــان 

المغرب العربي في میدان الكفاح، وقد مد یده للمقاومین الجزائـریین  وأسـس  أخـوه  فـي بـرلین  
الجزائریــة، وفـــي الوقــت  نفســـه اتصــل برجـــال  الحركــة فـــي _ لجنــة  تســـمى  الجنــة التونســـیة 

مــا نشــطت نخبــة مــن علمــاء تــونس والجزائــر فــي اســطنبول واسســوا لجــان تحریــر ك، "مــراكش 
شــمال افریقیــة، ومــنهم الخضــر حســین والمكــي بــن عــزوز ، وكــان للشــیخ عبــدالعزیز الثعــالبي 
دور فاعل في توحید الجهود المغاربیـة فـي اطـار الجامعـة الاسـلامیة، حیـث أنشـأ لهـا فرعـا ي 

ي المیزابـي لتأسـیس فـرع فـي میـزاب، وكـذا مـع ابـراهیم تونس وتعاون مع الشـیخ صـالح بـن یحـ
  .)3(اطفیش واحمد توفیق المدني

وأدى انهزام الدولة العثمانیة وحصول كثیر من التغیـرات  السیاسـیة المحلیـة  والدولیـة  
فعنـدما اسـس  ،إلى تجذر نضال النخب السیاسیة والتعویل أكثر على العمـل الجمـاعي الموحـد

دعا الـى وحـدة العمـل المغـاربي، وبـدوره  1921ستور الحر في تونس عام الثعالبي الحزب الد
تبنـى الأمیــر خالــد فكــرة وحـدة المغــرب العربــي وربــط علاقـات وثیقــة مــع المناضــلین التونســیین 

فـي مـؤتمر رابطـة  1917والمغربیین، فقـد تعـرف الأمیـر علـى المناضـلین التونسـیین منـذ عـام 
سبل التعـاون لتحقیـق اسـتقلال المغـرب العربـي، وخاصـة حقوق الإنسان بباریس، ونسق معهم 

الاستفادة من مبادرة ولسن ومؤتمر فرساي، وبعـدها تواصـلت المسـاعي مـع الحـزب الدسـتوري 
الحـر مـن اجــل بنـاء رابطـة قویــة وتوحیـد الجهـود لاســتقلال شـمال افریقیـا، وهــذا مـا نلمسـه مــن 

جریـدة الإقــدام مـن دعـوة للتضـامن والوحــدة خـلال الرسـائل المتبادلـة بـین الــزعیمین، ومـا كتبتـه 
   .)4(المغاربیة، وكذا التنسیق في المواقف الإصلاحیة المرفوعة للادارة الفرنسیة

وقد انتقل نضال المغاربـة  مـن اسـطنبول إلـى فرنسـا والعواصـم الأوربیـة، حیـث أعطـى 
بیــة، وقــد شــارك الدفعــة الحقیقــة  لمشــروع الوحــدة المغار  1924عــام مــیلاد نجــم شــمال إفریقیــا 

ببـاریس، وهـو عبـارة  1926عـام كحـزب التونسیون والمغربیون والجزائریون فـي تأسـیس الـنجم 
ــدفاع عــن المغاربــة وتنســیق العمــل المشــترك  بــین مناضــلي  الأقطــار  عــن جمعیــة سیاســیة لل
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الــثلاث، وســاعد ظــرف وجــود جالیــة مغاربیــة نشــیطة بفرنســا وانفتاحهــا علــى تیــارات  الیســار 
ي  والحركات المناهضـة  للاسـتعمار فـي تعمیـق  نضـال الـنجم وتوسـیع  نشـاطه وهكـذا  الفرنس

  .تناغم هذا التنظیم مع ثورة الریف ورسم أهداف  ومطامح مغاربیة واسعة 

ــــر االله التونســــي فــــي مــــؤتمر  1927وفــــي عــــام  شــــارك مصــــالي الحــــاج والشــــادلي خی
ــنجم  . یقیــابروكســل، ورفــع مصــالي مطالــب مشــتركة تخــص بلــدان شــمال افر  ذ نســجل  أن ال ٕ وا

ـــــات  القـــــرن  العشـــــرین إلا أن  ـــــد  بدایـــــة  ثلاثینی ـــه  الجزائـــــري  القطـــــري من بـــــدأ یأخـــــذ  طابعــ
موضوعات العمل المشـترك  ظلـت  تؤكـد  حضـورها فـي برامجـه  وأهدافـه، وقـد تجنـد  للـدفاع 

علـــى  عــن شخصــیة المغـــرب العربــي وهویـــة  مكوناتــه  الاجتماعیـــة  والإثنیــة  مؤكـــدا إصــراره
وهـذا مـا نلمســه  التقریـب بـین الحركــات  الوطنیـة بالـدول  الــثلاث  وتوحیـد  نشـاطها النضــالي،

   )5(في البیانات والمنشورات الموزعة، وصحیفتي النجم الإقدام والأمة

وجــه الــنجم  رســالة إلــى مــواطني المغــرب الأقصــى ذكــر فیهــا  بأهمیــة  النضــال وقــد  
وممـا جـاء  ،المستعمر الذي  یترصـد  بأبنـاء الشـمال الإفریقـيالمشترك  وحتمیته في مواجهة  

فأمـــام هـــذه الوضـــعیة  یبـــدو موقـــف  مـــواطني  شـــمال إفریقیـــا  واضـــحا  فإمـــا  أن  "... : فیهـــا
یســتكینوا تــاركین الاســتعمار یفعــل بهــم  مــا یشــاء  وفــي هــذه الحالــة  ســتكون النتیجــة انقــراض 

ما أن  یستیقظوا من سـباتهم ویسـت ٕ عدوا  لاسـترداد  كـل  حقـوقهم وحریـاتهم المسـلوبة جنسهم  وا
   .)6..."(لقد حان الوقت لنضع  حدا للعمل المتعارض  مع مصلحتنا  المشتركة....

الــنجم  مــع انتصــارات حــرب الریــف ووقــف أمــام انكســارها باعتبــاره  یــؤمن   فاعــلوقــد ت
بإقحـام المسـتعمر  1927م بمبدأ  الاستقلال واسترداد السیادة بـالقوة، وقـد نـدد فـي بیـان لـه عـا

للجزائریین والتونسیین في حرب الریف لمحاربة إخوانهم قصرا وأشـاد ببطولـة  جهـاد المغـربیین  
ضــد الغــزاة  الفرنســیین والاســبان وحــث البیــان الجزائــریین والتونســیین علــى عــدم التعــاون مــع 

ــادة و " الاســتعمار ودعــاهم  للتوحــد  ــتكن  لكــم قی احــدة احتــاطوا مــن وحــدوا وجســدوا حــركتكم  ل
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ضـــباط الاســـتعلامات و مخبـــریهم  إن الامبریالیـــة تســـعى  لســـلب أراضـــیكم، قـــاوموا مـــن اجـــل  
لــنكن رجــلا  واحــدا ضــد حــرب المغــرب  ومــع اســتقلال  هــذا البلــد  لیحــي ...المحافظــة علیهــا

  )7..."(استقلال  المغرب ولیعش الشمال الإفریقي حرا

جــم شــمال إفریقیــا فــي بلــورة  العمــل المغــاربي  ووفــق هــذه المنطلقــات والمبــادئ ســاهم  ن
   .المشترك  وأعطى نشاطه الحثیث  دینامكیة  لنضال  الأحزاب  الوطنیة  بالأقطار  الثلاث

ـــت   ـــة  طلبـــة  شـــمال إفریقیـــا المســـلمین التـــي كان وعـــلاوة علـــى ذلـــك رعـــى الـــنجم جمعی
لتنظــیم الطلابــي دفاعـــه التجربــة الرائــدة  فــي تطــویر وتنســـیق العمــل المشــترك وقــد أكـــد هــذا ا

المســتمیت  عــن الهویــة المغاربیــة ومقومــات شخصــیتها التاریخیــة وغــرس فــي النخــب المثقفــة  
الوحدوي فأهلها لتكـون قائـدة  للنضـال الـوطني وموجهـة للعمـل الوحـدوي، وقـد   -الفكر الوطني

بــي قامــت بــدور بــالغ  الأهمیــة فــي إقامــة علاقــات صــداقة شخصــیة بــین طــلاب المغــرب العر "
الذین كانوا یدرسون  في الجامعات الفرنسیة والذین سیصبحون  فیما بعد في كل من المغـرب 

  ) 8" (والجزائر وتونس العمود الفقري للنخبة المسیرة في البلدان الثلاث قبل الاستقلال  وبعده 

ویمكننا التأكید أن هذا التنظیم الطلابي  نقل فكرة  المغرب العربي إلى أقطـار الشـمال 
الإفریقي، فقد طالب مؤتمره  الخامس المنعقد  بتلمسان  بتوحید  التعلـیم  فـي المغـرب العربـي 

إیقاظ الوعي بوحدتنا الوطنیة  فـي شـمال إفریقیـا، الوحـدة "و توجیهیه  الوجهة التي تمكننه من 
ویؤكـد  البیـان  علـى تجـذر هـذه " التي  تؤسسها ذهنیـة موحـدة ودیـن واحـد وعواطـف مشـتركة 

ویجـب  ألا یقـال  أننـا نعمـل علـى إنشـاء وحـدة  مفتعلـة  كـلا وألـف : "دة  وتأصلها بـالقولالوح
  ) 9"(ضامنها كلا  إننا لا نعمل  إلا على بعث  وحدة  عقیدة سجلها التاریخ  وهو

وهكــذا  أفــادت  تجربــة  نجــم شــمال إفریقیــا  وجمعیــة الطلبــة المســلمین  لشــمال إفریقیــا  
العربـــي الموحـــد  وبلـــورة تصـــور شـــامل  لمواجهـــة العـــدو المشـــترك  فـــي إثـــراء  فكـــرة  المغـــرب 
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والتأكیـــد  علـــى الـــروابط  الأخویـــة  التـــي تجمـــع  التونســـیین  والجزائـــریین  والمغـــربیین  والتـــي 
  .ساهمت  في التقریب  بین الاتجاهات السیاسیة  والمشارب الحزبیة لهذه الأقطار

ن  العربیـــة  واســـتطاع  أن یحـــدث  وقـــد ربـــط الـــنجم  مطالبـــه  بحركـــة شـــكیب ارســـلا  
تقاربــا  مغربیــا مشــرقیا خدمــة لفكــرة الأمــة  والقومیــة العربیــة، وهكــذا تســنى لارســلان أن یوطــد 
علاقــة  نضــالیة  قویــة مـــع السیاســیین والمصــلحین فــي المغـــرب العربــي واســتطاع  أن یـــثمن 

الشخصـیات الفاعلـة فـي  العلاقة الموجودة  بین الشخصیات  الدینیة والسیاسیة الجزائریة وبین
المغــرب العربــي مثــل عبــد العزیــز الثعــالبي فــي تــونس وعــلال الفاســي فــي المغــرب  وســلیمان  
الباروني  في لیبیا  وأن  یؤكد  خیار التضامن  الطبیعـي  المشـترك  الـذي اجتهـد  المسـتعمر  

  .)10(في محوه 

  :3919ـ 1930الاتجاه الوحدوي خلال المرحلة ـ  2

الثلاثیات تطور نشـاط الحركـات الوطنیـة والتـي لـم تتخلـى عـن مشـروع الوحـدة، وخلال 
ــار الادمــاج والأحــزاب الشــیوعیة كانــت تعمــل بتنســیق  ــا، تی وخاصــة الاتجاهــات المتقاربــة فكری
وتنـاغم بــین الأقطــار الــثلاث، وكانــت جمعیــة العلمــاء تتواصــل وتتفاعــل مــع الحــزب الدســتوري 

  .صلاحي المغربي بزعامة المكي الناصريبزعامة الثعالبي، والحزب الا

فــي حــین كــان اهــم تنســیق یربطــه حــزب الشــعب بحلیفیــه الاســتقلالیین، الحــزب الحــر 
التونسي الجدید بزعامة بورقیبة وحزب الاستقلال المغربي بزعامة عـلال الفاسـي، حیـث تبـادل 

مـن الانشـطة، وقـد الوفود والزیارات، التضـامن عنـد حـدوث الازمـات، التفاعـل الثقـافي وغیرهـا 
، وبـدوره اعلـن حـزب 1937ندد الدستوري الجدید بحملة الاضطهاد التي طالت مصـالي عـام 

  . الشعب تضامنه مع الحزب الدستوري الجدید وتندیده بالاضطهادات التي طالت زعماءه

ــــة  ــــة الثلاثینیــــات مــــن أخصــــب الفتــــرات نضــــالا مــــن أجــــل تكــــریس الوطنی وتعــــد مرحل
احتفــال مؤویــة احــتلال الجزائــر، المــؤتمر : ازدیــاد المخــاطر المحدقــةالمغاربیــة، وخاصــة مــع 

الافخارســتـي المســـیحي فـــي تـــونس والظهیـــر البربـــري فـــي المغـــرب، حیـــث نلاحـــظ تزایـــد وتیـــرة 
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التقارب وربط العلاقات، والتأكید على مشروع وحدة شمال إفریقیا، حیث ظل النجم یدعوا الـى 
ســتعماریة فــي تــونس والمغــرب، وبــدورها أكــدت النخــب الوحــدة والتضــامن، وینــدد بالسیاســة الا

المغاربیـة وأحزابهــا علـى تفعیــل مشــروع الوحـدة والتنســیق، ومـع تنــامي قــوة الجبهـة الشــعبیة فــي 
فرنســــا اســــتغلت الحركــــات الوطنیــــة المغاربیــــة الفرصــــة لتطالــــب بالاســــتقلال ووحــــدة المغــــرب 

ف مــــن العمــــال والمهــــاجرین شــــارك الــــنجم بعشــــرة ألا 1935جویلیــــة  14العربــــي، ففــــي یــــوم 
شـارك مصـالي فـي المـؤتمر  1935المغاربة في تجمع أحزاب الیسـار الفرنسـي، وفـي سـبتمبر 

 1937وفــي فیفــري  )11(الإســلامي الأوربــي بجنیــف وجــدد مطالبــه باســتقلال شــمال إفریقیــا، 
ـــب بورقیبـــة والفضـــیل الـــورتیلاني وحـــثهم علـــى الوحـــدة  جمـــع شـــكیب ارســـلان مصـــالي والحبی

اربیة، وعندما حل النجم وتأسـس حـزب الشـعب واصـل نضـاله فـي الإطـار المغـاربي، وقـد المغ
كـرس مظـاهر التضـامن مـع الحـزب الدسـتور التونسـي وكتلـة العمـل المغربیـة، فشـن إضـرابات 

  .  )12(ومسیرات تندیدا باعتقال بورقیبة وعلال الفاسي والحوادث التي عرفتها شمال إفریقیا

  :الحرب العالمیة الثانیةالنضال المغاربي خلال 

خــلال الحــرب العالمیــة الثانیــة أدت التغیــرات العمیقــة علــى المســتوى المحلــي  والــدولي  
وقــد ظهــرت إمكانیــات  جدیــدة  للعمــل  ،إلــى  بلــورة فكــرة الكفــاح المســلح  فــي المغــرب العربــي

  .الوحدوي  السیاسي  بین أحزاب الأقطار الثلاث عبر العواصم الأوربیة والقاهرة 

أنشأ المناضـلون التونسـیون فـي بـرلین مكتبـا  للمغـرب العربـي   1942ومنذ نهایة  عام 
اســتقلال  "قــام  بنشــاط إعلامــي ودعــائي واســع هــدف منــه  إلــى  ،بالتعــاون مــع أمــین الحســیني

، وقد اشرف هذا المكتب  على تجنیـد )13"(المغرب العربي  ووحدته  في نطاق الوحدة العربیة
صــــدار  جریــــدة  المغــــرب العربــــي  وتنقــــل  مناضــــلوه  بــــین   الجنــــود  المغاربــــة ٕ فــــي ألمانیــــا وا

العواصــم الأوربیــة  لنشــر أفكــارهم واســتقروا مــدة فــي بــاریس  لتــأطیر الجالیــة المغاربیــة  هنــاك  
وتوعیتهـــا  بأهمیـــة الوحـــدة  وانتهـــاز الـــدعم الألمـــاني  لتحریـــر المغـــرب العربـــي، ومـــا لبـــث أن 
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غیـر أن انهـزام ألمانیـا وضـع حـدا لتلـك الآمـال  ، المغرب العربيت بباریس  فرعا لمكتب أنشأ
رفــاقهم  للجــوء إلــى اســبانیا  حــافظ ابــراهیم و العریضــة، واضــطر الرشــید إدریــس ولحبیــب ثــامر و 

وهــو تــاریخ انتقــالهم إلــى القــاهرة لمواصــلة نضــالهم مــن أجــل  1946وجــوان  1944بــین أوت 
  ).14(مشروع تحریر ووحدة المغرب العربي

علـى یـد  "جبهـة الـدفاع عـن إفریقیـا الشـمالیة"وتزامنا مع هذا النشاط ظهرت في القاهرة 
والمغــربیین،  تونســیینوعــدد مــن المناضــلین ال) 15(والفضــیل الــورتیلاني محمــد الخضــر حســین

وتمثلــت أهــدافها أساســا فــي العمــل علــى تحقیــق حریــة  واســتقلال شــعوب شــمال إفریقیــا وحــث 
ة قضایا أقطار المغرب العربي  التي تعد جـزءا مـن الأمـة العربیـة، الشعوب العربیة على نصر 

وتأكد الطابع المغـاربي لهـذه الجبهـة بانضـمام رابطـة الـدفاع عـن مـراكش إلیهـا والتحـاق  محـي 
الدین القلیبي ولحبیب بورقیبـة وابـن عبـد الكـریم الخطـابي  والمناضـلین الآخـرین الـذین جـذبتهم 

  ).16(السیاسیة  الجدیدة القاهرة  بمكانتها وأهمیتها

وقــد تنكــرت فرنســا للحقــوق الوطنیــة فــي المغــرب العربــي وارتكبــت مضــایقات وفضــائع 
حثت المغاربة على مواصلة النضال، وفي هذا الإطار أسرع حزب الشـعب الـى دعـوة الحـزب 

، وذلـك مـن اجـل 1945الدستوري الحـر وحـزب الاسـتقلال الـى لقـاء فـي طنجـة المغربیـة عـام 
 1947وبعــث مشــروع الوحــدة، المشــروع الــذي ســیكتب لــه التجســید فــي القــاهرة عــام التنســیق 

  .بمساهمة من جامعة الدول العربیة

وهكـذا فقــد قطــع مشــروع الوحـدة المغاربیــة مراحــل محطــات حاسـمة، وذلــك منــذ الحــرب 
حیث ولد مكتب المغرب العربـي كهیئـة تنسـیق عملیـة،  1947العالمیة الأولى والى غایة عام 

   . ت الأحزاب الوطنیة المغاربیة وكرست طموحها للوحدة والاستقلالجمع
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